
مـــراد  أرشـــيف  تأثيـــر  يكتفـــي  لا   
الداغســـتاني (رحـــل 1982) بكونـــه رائد 
التصوير الفوتوغرافي فـــي العراق، بل 
يســـتمر هذا التأثير إلى مصوري اليوم، 
بعـــد أن أثـــر علـــى مجمل الأجيـــال من 

المصورين الذين ظهروا بعده.
لقد تـــرك أثرا فنيّا باهـــر الألوان في 
كل لقطاتـــه بالأســـود والأبيـــض! وتلك 
مفارقة مثيرة، وإذا كان جزء من أرشيفه 
الفنـــي متاحا اليـــوم، إلا أن الأرشـــيف 
الشـــخصي وما التقطه مـــن صور لعامة 
الناس في أســـتوديو مـــراد في الموصل 
لا يـــزال موزّعا بين المنازل العتيقة وفي 

ألبومات ذكريات الراحلين وأحفادهم.

فلسفة العدسة

مـــراد  تصويـــر  فلســـفة  توثيـــق 
الداغســـتاني، مهمّـــة أنـــاط بها نفســـه 
الفوتوغرافـــي العراقـــي هيثـــم فتح الله 
عزيزة في كتاب ”مراد الداغســـتاني بين 
الفن البصري والتشكيل الفوتوغرافي“، 
عندمـــا جمع ما هـــو متاح من أرشـــيفه 
الصـــوري فـــي دراســـة فنيـــة اســـتثمر 
فيهـــا خبرته العلميـــة والفنيـــة بقراءة 
تلـــك الصـــور التـــي لـــم تفقد دهشـــتها 
أمام العيون وبعد عشـــرات الســـنين من 

التقاطها.
وحلّـــل عزيـــزة صـــورا باتـــت توثق 
ليوميات الفلاحيـــن والصيادين والبدو 
الرحل وكاتبـــي العرائض والمتصوّفين 
وجميـــلات العـــراق وشـــواطئ الأنهـــار 
وأفران الفخار والأسواق العتيقة.. تركها 
الداغســـتاني كوثيقة تنبـــض بالحيوية 
عن تاريخ عراقي مثير للحنين والتساؤل 

معا.
واكتفى عزيزة بتعليقات 

عن طبيعة الصورة 
وطريقة التقاطها 
وطباعتها، تمثل 

رؤيته الفوتوغرافية 
بنتاج الداغستاني، 

بينما بدت الحاجة النقدية والفنية 
عاجلـــة وملحّة إلى إعـــادة قراءة هذا 

النتـــاج الباهر وعدم الاكتفـــاء بالقراءة 
الانطباعية، فالداغستاني أكثر بكثير من 
مصـــوّر فوتوغرافي، بل إنه فنان ســـبق 
عصره بعدسات بدائية نسبيّا، عندما قرأ 
فلسفة الظل والضوء برؤيا فيزيائي ملمّ.
فمراد الداغستاني لا يكتفي بدراسته 
الإعدادية وعدم إكمال دراسته الجامعية، 
إنـــه علـــى درجـــة متقدمـــة مـــن الرؤية 
والعمق الحســـي وثقافة تحليل المحيط 
وتداعياته، يكشـــف لنا ذلـــك ما تركه من 
إشـــارة بلغة إنجليزية عميقة على بعض 
صـــوره، فثقافتـــه جعلته يتقـــن إضافة 
إلى العربية اللغـــات الأرمينية والتركية 
والإنجليزية، وهذا قدر كاف جعله يطّلع 
على ما يجري في فن التصوير في العالم.

كل صـــور الكتـــاب بالأســـود والأبيض، 
وذلك من حسن حظ الفوتوغراف! لأنه لم 
تكن أمام الداغســـتاني قبل رحيله فرصة 
للحـــاق بالتصويـــر الملون الـــذي دخل 

العراق في فترات متأخرة، مع أنه شارك 
فـــي عدة دورات للتصويـــر بالألوان لدى 

شركة أكفا كيفرت الألمانية.
الأهم مـــن ذلك وفق تعبيـــر المؤلف 
يســـتهو  لـــم  الملـــون  التصويـــر  أن 
الداغســـتاني كثيرا، ويـــرى فتح الله أن 
الداغســـتاني عزف عن التصوير الملون 
ولم يرق لـــه، لأن فكـــرة التصوير آنذاك 

كانـــت تقتصر على ما يســـجّله المصور 
بعدســـته فقط ويترك الباقي من غســـيل 
للصـــور للمختبرات التـــي كانت تتحكّم 
بألوان الصـــور وأحجامها، وبذلك يضع 
المصور نتاجه تحـــت رحمة غيره! ومن 
هنا أصبـــح التصوير الملون بالنســـبة 
إلى مراد مجرد تسجيل واقع على سطح 
الفيلم الحساس دون أن يكون له دور في 
معالجة الصور بيديـــه، فاختفى الإبداع 
بالصـــور وأصبحـــت اللقطة هـــي التي 
تتكلم بنفســـها عن الواقع دون أن يكون 
هناك تأثير فني علـــى منطوق الصورة، 
وهـــذا ما يجعلها لقطـــة جامدة لا تروق 

لذائقة مراد الفنية.
عندمـــا يقـــرأ فتـــح اللـــه بوصفـــه 
فوتوغرافيـــا محترفا وقبل ذلك دارســـا 
لعلوم الفيزياء، كيف صنع الداغســـتاني 
صـــوره بمـــا كان يمتلكـــه من عدســـات 
بســـيطة، يرى من الصعب تقبل ذلك من 
دون درايـــة علمية في فـــن الفوتوغراف 
وعلـــم الضوء، في إشـــارة إلى أنه مبدع 

سبق عصره.
ويعبّـــر عن توقعه بالقـــول ”لو توفّر 
للداغســـتاني ما توفر اليـــوم من برامج 
رقميـــة للتصحيح والإضافـــة الصورية 
وكاميـــرات رقميـــة وفلتـــرات وأجهـــزة 
الإنارة بمختلف أشـــكالها التي تستخدم 
اليوم بالتصوير الحديث، لأنتج لوحات 
بصرية تفوق مستوى الخيال لما يمتلكه 
من حسّ فني وثقافة بصرية تسمح له أن 
يتفـــوق على الكثير من مبدعي التصوير 

في عصرنا هذا“.

الداغستاني وكارش

يحـــاول مـــراد الداغســـتاني في كل 
صوره الشخصية التي التقطها لأصحاب 
الحرف والمجانيـــن والعامة من الناس، 
أن يعـــرّي الوجه البشـــري مـــن الداخل، 
الأمر الـــذي دفع فتح الله إلى البحث عن 
الرابطـــة التي تجمع تأثر الداغســـتاني 
بالمصور العالمي يوســـف كارش الذي 
التقط صورا لكبار الساســـة في العالم، 
إذ أن صورة ونستون تشرشل يتكئ على 
قدمه الرابعة! من دون أن يكون السيجار 
فـــي فمـــه تعـــدّ علامـــة فوتوغرافية 
تاريخية في البورتريه، تركها لنا 
إرث يوسف كارش، ثم صورة 
الممثل الأميركي همفري 
دي فورست بوكارت التي 
التقطها كارش عام 
1947. وهناك العديد 
من نتاج الداغستاني 
ما يمثل ذلك خصوصا 
ما يتعلق بتوزيع 
الإنارة، كما في صورة 
الأفغاني في داخل 
أستوديو مراد في 
مدينة الموصل، 
كما التقط أكثر من 
صورة لشخصية 
تستهويه كما في 
وجه الرجل الذي 
أظهر قساوة نظرته وصلابة شخصيته، 
وصور أخرى للرجل نفســـه عندما عمل 
أمام وجهه هالة ضبابية ليظهره بملامح 
حـــادة، إذ كان الداغســـتاني شـــخصية 
مزاجية فـــي اختيار من يصوره، فإذا ما 
وجد بالشـــخص المقابل إمكانية إخراج 
ما بداخل هذه الشخصية قام بتصويره 
وإذا ما شـــعر بعدم ارتياحه للشخص 
الـــذي أمامـــه اعتـــذر منه بشـــتى 
الوســـائل ومنتهـــى الأدب، وهـــذا 

يفسّـــر لنا لماذا تتوفر في أرشـــيفه عدة 
لقطات لوجه واحد.

الداغســـتاني كمـــا يبدو مـــن صوره 
الملتقطـــة للطبيعة، رجل هـــادئ مرهف 
الحـــس، فـــكل صـــوره للطبيعة ســـاكنة 
بالرغم من وجـــود كائنات متحرّكة فيها، 
لكنهـــا لا تبدو مثيـــرة للضجيج، ذلك ما 
تظهـــر لنا صـــوره للجســـور والنواعير 
الصيّادين  وحركـــة  الأنهـــار  وشـــواطئ 

والقوارب.

”مـــراد  كتـــاب  مؤلـــف  يجـــري 
الداغستاني بين الفن البصري والتشكيل 
مقارنة تكشـــف لنا تأثر  الفوتوغرافـــي“ 
الجيل الذي ظهر بعد الداغســـتاني بكل 

لقطات هذا الفنان العراقي الرائد.
فناظـــم رمـــزي مثـــلا التقـــط صورة 
للدراجة في باريس عام 1965 هي نسخة 
طبـــق الأصل مـــن صـــورة الدراجة التي 
التقطها الداغســـتاني فـــي الموصل، في 
الفكـــرة والرؤيـــة التســـجيلية، كما في 
صورة اللقطة على نهر دجلة التي ماثلها 
رمـــزي في صـــورة مـــن ســـاحل بيروت 
التقطها عـــام 1975، والصـــورة المثيرة 
للجـــدل التـــي وثقها ناظم رمـــزي خلال 
زيارته للإســـكندرية عام 1958 المأخوذة 
من الأعلـــى للعربات والخيول، هي نفس 
اللقطـــة التـــي وثقهـــا الداغســـتاني من 

الأعلى لعربات الخيول في الموصل.
كذلـــك الحـــال مـــع لقطـــات الفنـــان 
الرائـــد لطيـــف العانـــي، كمـــا يظهر لنا 
هيثـــم فتح الله مقارنـــة دقيقة في النص 
والصورة المنشـــورة للقطة الغروب عند 
الداغســـتاني والعاني التي التقطها عام 
1965. علـــى الرغـــم من اختـــلاف روحية 
المـــكان إلا أن التأثـــر واضح فـــي تأمل 

الصورتين معا.
يجمـــع لنـــا فتـــح الله بجهـــد تأملي 
موثـــق لعـــدد مـــن الصـــورة  لجيل من 
الفوتوغرافييـــن العراقييـــن المتأثريـــن 
بشـــكل لا لبس فيه بأسلوب الداغستاني 
مثل لطيف العانـــي وأواديس ماركاريان 
الذي عرف باســـم كوفاديس لاحقا، الذي 
الداغســـتاني  تكنيـــك  نفـــس  اســـتخدم 
خصوصا ما يتعلق بدمج الفيلم السالب 
مع الفيلم الموجب للحصول على صورة 
مغايرة فيها لمســـة تشـــكيلية، كذلك نور 
الدين حســـين الـــذي لازم الداغســـتاني 
فـــي جولاته الفوتوغرافيـــة وأنتج لاحقا 
العديد من الصور متأثرا بأفكار أســـتاذه 

مراد.
العراقيين  الفوتوغرافيين  تأثر  يمتد 
بالداغســـتاني إلـــى عقدي الســـبعينات 
والثمانينـــات، ففؤاد شـــاكر كان يحتفي 
بالأســـود والأبيض ولا يطيـــق الصورة 
الملونة وأنتج صورا في غاية التعبيرية 
تحتفـــي بالظـــل والضـــوء اللذيـــن كانا 
الشـــاغل الأساســـي للداغســـتاني، كذلك 
استلهم هادي النجار أعماله من الدروس 
الفنية التي تركها الداغســـتاني منذ أول 

وهلة شاهد فيها أعماله.

ســـامي النصراوي مؤســـس جمعية 
التصوير العراقية في ســـبعينات القرن 
الماضـــي كان لا يخفـــي تأثّـــره بأعمال 
الداغســـتاني عندمـــا كان يلازمه في كل 
زياراتـــه إلى بغداد قادمـــا من الموصل، 
ويظهـــر لنـــا كتـــاب فتـــح اللـــه صورة 
الســـوق عند الداغســـتاني والنصراوي 
بيـــن  المتطابقـــة  البصريـــة  والرؤيـــة 

الصورتين.
في هذا الكتاب متعة تأمل لا تضاهى 
للقطات مـــن الحياة برمتهـــا في العراق 
وبعـــض مدن العالـــم عرفت فـــي وثائق 
الداغســـتاني، تكفي الإشارة إلى صورة 
كاتـــب العرائـــض ”العرضحالجي“ التي 
وثقت مشـــهدا باهرا عـــن بدائية الحياة 

فـــي العراق آنذاك، وهـــي درس باهر في 
التقاط اللحظـــة الهاربة، صورة البدوية 
على هـــودج الجمل، المصور الشمســـي 
المنحـــي الظهـــر وهـــو يحمل الكرســـي 
المطـــوي، الصيـــادون، الجســـور.. لكن 
ذلك لا يكفي بالنســـبة للمطالبين بإعادة 
قـــراءة هـــذا النتـــاج المهـــمّ فـــي تاريخ 
التصوير العراقـــي والعربي، فهيثم فتح 
اللـــه اكتفـــى بملاحظاته علـــى الصور، 
بينما ما نحتاجه أكثر من ذلك في دراسة 
نقديـــة ومعلوماتية شـــاملة عن ســـيرة 
وطبيعة حياة مراد الداغستاني، الذي لم 
يحظ بغير دراســـات محدودة وحوارات 
نادرة في الصحافة العراقية حتى رحيله 

عام 1982.
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كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم 
في لندن

مراد الداغستاني يحاول في كل 
صوره الشخصية التي التقطها 

لأصحاب الحرف والمجانين 
والعامة من الناس، أن يعري 

الوجه البشري من الداخل

مراد الداغستاني وأسرار عدسته

خيول تحت مطر الموصل

الصياد على ضفاف دجلة

وجه أفغاني في الموصل  العرضحالجي

أعاد كتاب ”مراد الداغســــــتاني بين الفن البصري والتشكيل الفوتوغرافي“ 
ــــــد فوتوغرافي عراقي  الذي صدر هذا الأســــــبوع، فتح نافذة النقد عن رائ
بهرت صوره الأنظار مع مرور عشــــــرات السنين من التقاطها، من دون أن 

يحظى بقراءة نقدية تليق بنتاجه.

أرشيف الفوتوغرافي العراقي مراد الداغستاني في كتاب جديد يوثق لزمن آفل

ألوان باهرة في لقطات بالأسود والأبيض

كل صور الكتاب بالأسود 
والأبيض، وذلك من حسن 

حظ الفوتوغراف! لأنه لم 
تكن أمام الداغستاني 

قبل رحيله فرصة للحاق 
بالتصوير الملون الذي دخل 

العراق في فترات متأخرة

ا.
لّـــل عزيـــزة صـــورا باتـــت توثق
ت الفلاحيـــن والصيادين والبدو 
العرائض والمتصوّفين  وكاتبـــي
لات العـــراق وشـــواطئ الأنهـــار 
الفخار والأسواق العتيقة.. تركها 
كوثيقة تنبـــض بالحيوية  ــتاني
خ عراقي مثير للحنين والتساؤل 

تفى عزيزة بتعليقات
عة الصورة
 التقاطها 
ها، تمثل 

لفوتوغرافية 
لداغستاني،

دت الحاجة النقدية والفنية
 وملحّة إلى إعـــادة قراءة هذا 

 الباهر وعدم الاكتفـــاء بالقراءة 
عية، فالداغستاني أكثر بكثير من 
ر فوتوغرافي، بل إنه فنان ســـبق

بعدسات بدائية نسبيّا، عندما قرأ 
لظل والضوء برؤيا فيزيائي ملمّ.
بدراسته  لا يكتفي اد الداغستاني
ية وعدم إكمال دراسته الجامعية، 
ـــى درجـــة متقدمـــة مـــن الرؤية 
 الحســـي وثقافة تحليل المحيط 
ته، يكشـــف لنا ذلـــك ما تركه من 
بعض  بلغة إنجليزية عميقة على
، فثقافتـــه جعلته يتقـــن إضافة 
ربية اللغـــات الأرمينية والتركية 
يزية، وهذا قدر كاف جعله يطّلع 
يجري في فن التصوير في العالم.
بالأســـود والأبيض،  الكتـــاب ور
ن حسن حظ الفوتوغراف! لأنه لم 
م الداغســـتاني قبل رحيله فرصة 
 بالتصويـــر الملون الـــذي دخل 

الحرف والمجانيـــن والعامة من الناس
أن يعـــرّي الوجه البشـــري مـــن الداخل
الأمر الـــذي دفع فتح الله إلى البحث عن
تجمع تأثر الداغســـتاني الرابطـــة التي
بالمصور العالمي يوســـف كارش الذي
التقط صورا لكبار الساســـة في العالم
إذ أن صورة ونستون تشرشل يتكئ على
قدمه الرابعة! من دون أن يكون السيجا
فمـــه تعـــدّ علامـــة فوتوغرافي فـــي
تاريخية في البورتريه، تركها لن
إرث يوسف كارش، ثم صور
همفري الممثل الأميركي
دي فورست بوكارت التي
التقطها كارش عا
1947. وهناك العدي
من نتاج الداغستاني
ما يمثل ذلك خصوص
ما يتعلق بتوزيع
الإنارة، كما في صور
الأفغاني في داخ
أستوديو مراد في
مدينة الموصل
كما التقط أكثر من
صورة لشخصي
تستهويه كما في
وجه الرجل الذي
أظهر قساوة نظرته وصلابة شخصيته
وصور أخرى للرجل نفســـه عندما عم
أمام وجهه هالة ضبابية ليظهره بملامح
حـــادة، إذ كان الداغســـتاني شـــخصي
مزاجية فـــي اختيار من يصوره، فإذا م
وجد بالشـــخص المقابل إمكانية إخراج
ما بداخل هذه الشخصية قام بتصوير
وإذا ما شـــعر بعدم ارتياحه للشخص
الـــذي أمامـــه اعتـــذر منه بشـــتى
الوســـائل ومنتهـــى الأدب، وهـــذ

الوجه البشري من الداخل



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


